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عبدالخالق فاروق
كاتب ومحلل سياسي

وقع مسلسل 
»ليلة السقوط« 

في واحدة من 
أكبر الأخطاء التي 

مارسها جميع من 
شاركوا في هذا 

العمل منذ اللحظة 
الأولى، وهي »تزوير 

يخ« التار

ي عــلــم الإعــــام 
أصــبــح مـــن الــمــســتــقــر �ف

وعلم الاجتماع السياسي تأث�ي الصورة 
 ،

ً
المقدمة، ع�ب وسائل الإعام عموما

ــــة والأفـــــــــــام  ــ ــيـ ــ ــ ــــدرامـ ــ ي الأعــــــــمــــــــال الـ
و�ف

ي فــكــر قطاع 
، �ف

ً
السينمائية خــصــوصــا

ــلـــهـــم  ــــديـــــن وعـــقـ ــــاهـ ــــشـ ــــمـ واســـــــــــع مـــــــن الـ
 لــدى الشباب 

ً
ووجــدانــهــم، وخصوصا

ي الـــتـــجـــربـــة الـــــذيـــــن يـــعـــتـــمـــدون  حــــــديــــــيث
ة عـــى مـــا تــقــدمــه هــذه  ي أحـــيـــان كـــثـــ�ي

�ف
ــيـــة أو  ف تـــاريـــخـ ــامــــني ــائــــل مــــن مــــضــ الــــوســ

ثقافية.
وتــــــحــــــفــــــل الــــــــــــــدراســــــــــــــات الإعــــــامــــــيــــــة 
ــثــــ�ي مــن  ــالــــكــ ــثــــة بــ ــيــــة الــــحــــديــ ــيــــاســ والــــســ
ف هذه الأعمال  العرض والنقد لمضامني
 
ً
ــيــــة والــســيــنــمــائــيــة، وخـــصـــوصـــا الــــدرامــ

ف تــهــدف إلى تقديم صـــورة نمطية  حـــني
معادية لقوميات معينة أو فئات دينية 

أو مذاهب محددة. 
كـــيـــة  وتـــمـــتـــىئ ســـجـــات الــســيــنــمــا الأمـــ�ي
الهوليوودية بمئات الأفــام والأعمال 
 . ف ء إلى الـــعـــرب والــمــســلــمــني ي تـــــ�ي الــــــيت
وعــى النقيض مــن ذلـــك، فإنها تمتىئ 
ي تمجّد ذكاء اليهود  بمئات الأفــام الــيت

ف والصهاينة. وعبقرية الإسرائيليني

عـــــى أي حــــــــال، تـــابـــعـــت خــــــال شــهــر 
 -

ً
ــا ــــان الــــكــــريــــم -طـــــــــوال 30 يــــومــ ــــضـ رمـ

مسلسل "ليلة الــســقــوط" مــن تأليف 
كة عراقية  مجدي صابر، ومن إنتاج سرش
، ومــن  ي

ــــوا�ف ومــنــتــج يــســى قــيــس الـــــرضـ
. ومــــــن الـــمـــؤكـــد  ــــعـــــىي ي طـ إخـــــــــراج نـــــــــا�ب
كـــة كــرديــة تــابــعــة للحزب  أن هـــذه الـــرش
الـــديـــمـــقـــراطي بــقــيــادة الــســيــد مــســعــود 

. ي
برزا�ف

ات  وقـــــــــــد حـــــفـــــل الــــمــــســــلــــســــل بـــــــعـــــــرش
، من بينهم الممثان  ف ف البارعني الممثلني
ي دور عــبــد الله 

ي )�ف
الــمــريــان طـــارق لــطــيف

ي الــمــتــعــطــش إلى الــــدم( 
الــــدبــــاح؛ ذلــــك الــــداعــــ�ش

ي أبو 
ي الداع�ش

ي دور القا�ف
وأحمد صيام )�ف

الوليد(، والممثل السوري باسم ياخور، 
والفنانة الأردنية صبا مبارك، والممثلة 
السورية كندة حنا، والممثلة العراقية 

، وآخرون. كادي القي�ي
ة الــســوداء  يــدور المسلسل حــول الــفــ�ت
ي شــــهــــدهــــا الــــــعــــــراق بــــعــــد احــــتــــال  الــــــــــيت
ي "داعــــــــــــش" نــحــو  ــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــــــــــا�ب الـ
نصف أراضيه، والزحف إلى الموصل 
ي 

واحتالها، ومــا كابده الشعب الــعــرا�ت
ي 

ْ الــبــطــل )مـــــن تــنــكــيــل وقـــتـــل وتـــعـــذيـــب وسَـــــــيب
للنساء( عى يد هذه الجماعة الوحشية 

ي مثيلًا لها.
ي لم يرَ التاريــــخ الإنسا�ف اليت

ورغــــــــم الإنــــــفــــــاق الــــــمــــــالىي الــــــبــــــاذخ عــى 
ــعـــمـــل، والأداء الــمــمــتــاز  ــتــــاج هـــــذا الـ إنــ
، والــــكــــفــــاءة الــفــنــيــة لــطــاقــم  ف لــلــمــمــثــلــني
ة  الــتــصــويــر واخـــتـــيـــار الـــمـــواقـــع، والـــخـــ�ب
ي إدارة الــــحــــوار، والــحــشــد 

الــمــمــتــازة �ف
ف الــــذيــــن يــتــحــدر  الـــهـــائـــل مــــن الـــمـــمـــثـــلـــني
معظمهم مــن كــردســتــان الـــعـــراق، فــإنَّ 
ي واحــــــــدة مــن 

هـــــذا الــمــســلــســل وقـــــع �ف
ي مــارســهــا جميع من  أكـــ�ب الأخــطــاء الــــيت
شــاركــوا فيه منذ اللحظة الأولى، وهي 
"تزوير التاريــــخ" والتاعب بالحقائق 
 
ً
ي ما زلنا شهودا والوقائع الحقيقية الــيت

ين لوقائعها. عليها وحا�ف
المسلسل - من أولــه إلى آخــره - يشيد 
ي 

بالبشمركة العراقية، ويرفع أعامها �ف
كــل لــقــطــة، لــتــنــافــس الأعــــام الــســوداء 
دد  ـــ"داعــــش". ومـــن دون مـــواربـــة، يـــ�ت لــ
ي بــاعــتــبــاره 

ــــرزا�ف اســـم الــزعــيــم مــســعــود بــ
قــــــائــــــد هــــــــــذه الــــمــــلــــحــــمــــة الــــتــــحــــريــــريــــة 
ــيـــم، مـــــن دون أن يـــرمـــش  ــنـــظـ ــتـ ضـــــد الـ
جـــفـــن واحــــــــــد، ولـــــــو لـــلـــحـــظـــة واحــــــــدة، 
ف   للمؤلف وكــاتــب السيناريو والممثلني

والمخرج.
هـــكـــذا، ســقــطــت الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة 
الــنــاصــعــة والـــواضـــحـــة والــمــعــلــنــة لــكــلّ 
ــبــــاب "الـــحـــشـــد  ــالــــم، وهي دور شــ ــعــ الــ
ي تحرير الــعــراق والموصل 

" �ف ي الشعيب
ــيــــة مـــــن هـــذا  ــعــــراقــ ي الــ

وبـــقـــيـــة الأرا�ف
 دور فــرقــة 

ً
ـــدا ــمـ ــابــــوس، وســـقـــط عــ ـــكــ الـ

مكافحة الإرهاب بالتعاون مع فرق من 
ف  ي حــيت الحلقة الثاثني

الجيش الــعــرا�ت

ــــرة الـــســـلـــبـــيـــة إلى الــــعــــرب  ــــظـ ـــنـ هــــــــذه الــ
، حـــيت قــبــل الهجوم 

ً
 جــــدا

ً
بـــدأت مــبــكــرا

الانتحاري الذي قام به أعضاء تنظيم 
ي 11 

كية �ف ي الأم�ي
"القاعدة" عى المبا�ف

أيلول/سبتم�ب 2001. لنأخذ مثلًا عى 
كي "العرب" )1915(،  ذلك الفيلم الأم�ي
وفـــيـــلـــم "الــــشــــيــــخ" )1921(، وكـــذلـــك 
ــالٍ عـــربـــيـــة" )1942(،  ــ ــيـ ــ أفـــــــام مـــثـــل "لـ
و"الـــحـــصـــار" )1998(، و"الـــمـــومـــيـــاء" 

)1999(، و"الاشتباك" )2000(.
كية  ة إنتاج الأفام الأم�ي وقد زادت وت�ي
هة للصورة العربية والإسامية  المشوِّ
والمرية بعد أحــداث أيلول/سبتم�ب 
ات الأفـــــام،  2001، فــأنــتــجــت عــــــرش
منها "هــيــدجــو" )2004(، و"رحــلــة من 
فــيــنــكــس" )2004(، و"الـــمـــتـــحـــولـــون" 
يانا" )2005( الذي أدى  )2007(، و"س�ي
دور بــطــولــتــه الــمــمــثــل الـــشـــهـــ�ي جـــورج 

.)2006( " ي ، و"واجب وطيف ي
كلو�ف

ــا فـــيـــلـــم "أرض الـــمـــيـــعـــاد" لــلــمــخــرج  ــ أمــ
ــــوس غــــيــــتــــاي، فــقــد  ــامــ ــ الإسرائــــــــيــــــــىي عــ
ــفـــــت بـــــــه مـــــهـــــرجـــــانـــــات الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــتـ ــ احـ
الأوروبــــــــيــــــــة، ومُـــــنـــــح جـــــائـــــزة مـــهـــرجـــان 
فــيــنــيــســيــا عــــام 2004؛ أهــــم مــهــرجــان 
ي لـــلـــســـيـــنـــمـــا، ونــــــــــال الــــمــــخــــرج  أورو�ب
الــهــولــنــدي ثــيــو فـــان جـــوخ عـــام 2005 
ي مـــهـــرجـــان 

جــــــائــــــزة أفـــــضـــــل مـــــخـــــرج �ف
"روتردام" عن فيلم "كوول"...

كي ذو  وفــــيــــســــور الأمــــــــــــ�ي وقــــــد قــــــام الــــ�ب
، الــذي  ف الأصـــول العربية جــاك شــاهــني
ي عـــــــام 2017، بــــــإعــــــداد دراســـــــة 

تــــــــــو�ف
هــائــلــة وشـــامـــلـــة لأكـــــ�ث مـــن 900 فيلم 
كي تــحــت عــنــوان "عــــرب السينما  أمـــــ�ي
ـــل فــيــه كــيــفــيــة تــقــديــم 

َّ
ــيــــة"، حـــل كــ الأمــــ�ي

 
ً
كــيــة - والــغــربــيــة عــمــومــا السينما الأمــ�ي

ف   متخلفني
ً
ف وهــمــجــا – الــعــرب إرهــابــيــني

ف بالنساء وعبدة للمال... ومولعني
كــيــة  وقـــد رســخــت مــئــات الأفــــام الأمــ�ي

: ف ف رئيسيني والأوروبية مفهومني
ي  ــيـــــط" صـــــــــــورة الـــــــعـــــــر�ب ــ ــــمـ ــنـ ــ الأول: "تـ
، أو رجــــــل جــشــع  ي والـــمـــســـلـــم كــــــــإرهــــــــا�ب
ومــحــب لــلــمــلــذات والـــمـــال، أو عــاشــق 
ــــن الـــحـــضـــارة  لـــلـــنـــســـاء، أو مـــتـــخـــلـــف عـ

. ي الحديثة وهم�ب
ــاريـــــــــخ والـــوقـــائـــع  ــ ــتـ ــ ــــر" الـ ــــزويـ : "تـ ي

الـــــثـــــا�ف
بصورة فجة ووقحة وجريئة.

صــحــيــح أنَّ هــنــاك أعـــمـــالًا فــنــيــة أخــرى 
قــــــدمــــــت الـــــــعـــــــرب بـــــــصـــــــورة مـــخـــتـــلـــفـــة 
ــيـــة إلى حــــد مـــــا، إلا أنـــهـــا قــلــيــلــة  ــابـ وإيـــجـ
ي مخيلة المشاهدين 

ك �ف العدد، ولم ت�ت
ف مــا يقابل  كـــيـــني ف وغــــ�ي الأمـــ�ي كـــيـــني الأمـــ�ي
ي للموجة الطاغية للصورة  الأثر السليب
 ، ف النمطية السلبية للعرب والمسلمني
ومــنــهــا عـــى ســبــيــل الــمــثــال أفـــــام مثل 
 ،)1999( " ــــرش "الــــمــــحــــارب الـــثـــالـــث عــ
ــلـــمـــخـــرج ريـــــــدلىي  ــنــــة" لـ و"مـــمـــلـــكـــة الــــجــ

ســـــكـــــوت، و"روبـــــــــــن هــــــــود" )1991(، 
وت"... و"ب�ي

 
ً
ي الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة – وخـــصـــوصـــا

و�ف
الــمــريــة – نــجــد بــعــض تــلــك الــنــمــاذج 
الـــنـــمـــطـــيـــة لأجــــــنــــــاس مـــعـــيـــنـــة وفــــئــــات 
ف  ــنــــني ــــددة، كـــمـــا هي حــــــال الــــمــــواطــ ــــحــ مــ
ف أو السود بأدوارهم الثابتة  السودانيني
ف للعقارات،  ي المنازل وبــوابــني

كخدم �ف
وإن كان ذلك قد تم من دون وعي ومن 

دون قصد.
ــال الــــدرامــــيــــة الــعــربــيــة  ــ ــمـ ــ وتـــحـــفـــل الأعـ
ي مــــواســــم شـــهـــر رمـــضـــان 

والـــمـــريـــة �ف
بــــنــــمــــاذج مـــــن هـــــــذا الـــتـــنـــمـــيـــط الــــضــــار؛ 
ة،  فــــخــــال الــــســــنــــوات الـــــعـــــرش الأخـــــــــ�ي
حفلت الأعــمــال الــدرامــيــة التلفزيونية 
ي  ات المسلسات الـــيت الــمــريــة بــعــرش
ي 

طـــة والــجــيــش، �ف تــمــجــد ضــبــاط الـــرش
مقابل تقديم صـــورة بشعة للشخص 
( من منظور  ي المتدين )أو الشخص الإرها�ب
الــمــخــرج والــمــنــتــج وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو، 
ــيـــطـــرت أجـــهـــزة   بـــعـــدمـــا سـ

ً
ــا وخــــصــــوصــ

كــــــات الإنـــتـــاج  الأمـــــن الـــمـــريـــة عـــى سرش
كات الدعاية والإعام،  ي وسرش

التلفزيو�ف
ي ســبــيــل ذلــــك كـــل أشــكــال 

ومــــارســــت �ف
الـــضـــغـــوط الــمــقــبــولــة وغــــــ�ي الــمــقــبــولــة 
ي كـــان  اء الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الـــــــيت لـــــــرش
يمتلكها رجـــال مــال وأعــمــال مريون 

وعرب.
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ف  ة مــــن هـــــذا الــمــســلــســل، حــــني والأخــــــــــ�ي
ظهر دور فرقة مكافحة الإرهاب وفرق 

. ي
الجيش العرا�ت

 أحــيــاء، 
ً
وهـــكـــذا، ونــحــن مــا زلــنــا شـــهـــودا

ال قــاســم  لــــم يـــــرد ذكـــــر الــشــهــيــد الـــــجـــــ�ف
ــــك الــــرجــــل الــــــذي كــانــت  ؛ ذلـ ي

ســـلـــيـــمـــا�ف
ي يـــســـكـــنـــهـــا ويــقــيــم  أربـــــيـــــل ذاتــــــهــــــا، الــــــــــيت
 ، ي

فــيــهــا إمــــاراتــــه الــســيــد مــســعــود بـــــــرزا�ف
ي يــــــد "داعـــــــــــــش" لــــــــولاه، 

ــتـــســـقـــط �ف سـ
ال   بالشهيد الــجــ�ف

ً
كــمــا قـــال مستنجدا

ف  وزمائه من طابور الشهداء الإيرانيني
ي تحرير العراق 

 هائلًا �ف
ً
الذين أدوا دورا

 ذكر 
ً
من هذا الكابوس. ولم يــأتِ أيضا

رجل من أبطال هذه الملحمة الوطنية 
هو الشهيد أبو مهدي المهندس.

إنَّ دور البشمركة العراقية كــان الأقــل 
ي هـــــذه الــمــلــحــمــة الــبــطــولــيــة، 

 �ف
ً
ا تـــــأثـــــ�ي

ف - الـــذيـــن  ويـــشـــهـــد آلاف الأيــــــزيــــــديــــــني
ف  تــــمــــكــــنــــوا مـــــــن الــــــــفــــــــرار مـــــــن ســـــكـــــاكـــــني
ي سنجار عام 2014 - عى 

"داعش" �ف
ي الــــذي أدتــــه البيشمركة  الــــدور الــســلــيب
ف   التابعني

ً
ي شمال العراق، وخصوصا

�ف
، إذ انــســحــبــوا  ي

لـــحـــزب مــســعــود بــــــــرزا�ف
أمام هجوم "داعش" الكاسح، وهربوا 
ف غـــ�ي  ف الـــمـــســـالـــمـــني ف الأيــــزيــــديــــني ـــني ــاركــ ــ تـ
ف يــلــقــون واحـــــدة مـــن أبــشــع  الــمــســلــحــني
ي 

ي �ف ي والـــــديـــــيف
ــــر�ت ـــعـ جــــرائــــم الـــتـــطـــهـــ�ي الــ

ي الحديث.
التاريــــخ العرا�ت

هـــكـــذا، تـــحـــوّلـــت الــحــقــيــقــة مـــن خــال 
عمل درامي - مدفوع الأجر ومدسوس 
ـــدة من  ــ الـــغـــرض والأهـــــــداف - إلى واحـ
أكــــ�ب الـــخـــدع الــبــريــة، بــمــا يــذكــرنــا بما 
كي  سبق أن �ح به وزير الدفاع الأمــ�ي
دونــالــد رامسفيلد - أثــنــاء غـــزو الــعــراق 
ه - بأن المعركة بعد غزو العراق  وتدم�ي
واحتاله هي معركة العقل والوجدان 

و"الصورة".
كــيــة  مــن هــنــا، كـــان حـــرص الإدارة الأمــ�ي
ــيـــة نــاطــقــة  ــنــــوات إعـــامـ ــاء قــ عــــى إنــــشــ
بالعربية، وعــى تمويل قــنــوات عربية 
ي كــــل مـــكـــان، 

ف �ف ولــبــنــانــيــة وصـــحـــافـــيـــني
ي 

مــن أجـــل الــتــأثــ�ي بــالــصــورة والــكــلــمــة �ف
وعي الشعوب العربية وتضليلهم عن 

كية. حقيقة الأهداف الأم�ي
ف  وهنا، نجد تماثلًا يكاد يكون كاملًا بني
كي وهـــذا المسلسل  هــذا الجهد الأمـــــ�ي
ي )الــــكــــردي بــالــتــحــديــد(. وإذا رغبنا 

الــــعــــرا�ت
، فهو مسلسل ناطق  ي التحديد أكــ�ث

�ف
ي وحــزبــه 

بـــاســـم الــســيــد مــســعــود بــــــــرزا�ف
. ي

الديمقراطي الكردستا�ف
ي ما 

ي الــحــقــيــيت
وإذا كـــان الــحــدث الـــعـــرا�ت

ي مــــرم بــرنــا 
( �ف ً

 )وطــــــازجــــــا
ً
ا زال حـــــــا�ف

وحــيــاتــنــا، وإذا كــنــا قــد عــايــشــنــاه لحظة 
بلحظة، فيما يجري تــزويــره بكل هذه 
اه وتشاهده  الوقاحة، فما بالنا بما س�ت
الأجيال المقبلة بعد 10 أعــوام أو 20 

، وستتصور أنه ما جرى فعلًا!
ً
عاما

ف الــعــام لحركة  ــــني ــارة الأمــ ــ ربــمــا كــانــت زيـ
" الفلسطينية زياد  "الجهاد الاســــامي
ي عرش من شهر 

ي الثا�ف
النخالة للعراق �ف

نيسان-ابريل الجاري، مفاجئة وخارج 
دائــرة التوقعات والــقــراءات السياسية 
لــمــجــمــل مــــســــارات الــــحــــراك الاقــلــيــىي 
المتعدد الاتجاهات. وربما كانت أيضًا 
خــــارج قــائــمــة الأولــــويــــات الــمــوضــوعــة 
من قبل مراكز ومصادر تحريك المياه 
الـــــراكـــــدة، وحــلــحــلــة الــعــقــد الــشــائــكــة، 
ف عدد  وتذويب كتل الجليد الصلدة بني

من فرقاء وخصوم المنطقة.
ي زيارة النخالة عى 

وقد يرى البعض �ف
رأس وفـــد رفــيــع الــمــســتــوى مـــن حركة 
" لــبــغــداد، وكذلك  "الــجــهــاد الاســـــامي
زيـــارة وفــد مماثل مــن حركة المقاومة 
الاسامية "حماس" للمملكة العربية 
السعودية، بأنها تحولات تنطوي عى 
قدر كب�ي من الأهمية، وهي تعد حلقة 
أســـاســـيـــة مــــن حـــلـــقـــات اعـــــــادة تــرتــيــب 
أوراق المنطقة وتطويق أزماتها، وهي 
بــالــفــعــل كـــذلـــك. فـــا يــمــكــن بــــأي حــال 
من الأحـــوال، فصل الحراك السياسي 
ي نــحــو بــــغــــداد والــــريــــاض،  الــفــلــســطــيــيف
ــاتــــه، عـــــن خــــطــــوات  أيًـــــــــا كــــانــــت مــــحــــركــ
-السعودي، والتقارب  ي

التقارب الايرا�ف

السوري-السعودي، وجهود حلحلة 
الأزمة اليمنية، والخطوات الواضحة 
ــتــــعــــادة الـــــعـــــراق دوره الــمــطــلــوب  لاســ
ي خارطة المشهد 

ضة �ف ومكانته المف�ت
ــام، ولا يـــمـــكـــن فــصــلــه  ــ ــــعــ الاقــــلــــيــــىي الــ
أيــــضًــــا عــــن وقــــائــــع وأحــــــــداث الــمــيــدان 
، رغـــــم أن الـــمـــواجـــهـــات  ي الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
ي ليست بــالأمــر 

مــع الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
الجديد.

ــــات  ــــظـ ــــاحـ ــــة مـ ــلـ ــ ــمـ ــ ولـــــــعـــــــل هـــــــنـــــــاك جـ
ــارة النخالة الى الــعــراق،  بخصوص زيــ
من المهم جدًا الاشارة اليها حيت تكون 
صــورة الحدث متكاملة وواضحة من 

مختلف جوانبها وأبعادها.
ــا تـــعـــد الــــزيــــارة  ــهـ الـــمـــاحـــظـــة الأولى: أنـ
العلنية الأولى من نوعها منذ الاطاحة 
ــــام 2003  ي ربــــيــــع عــ

بـــنـــظـــام صـــــــدام �ف
ي يــمــتــلــك مــوقــعًــا  لـــســـيـــاسي فــلــســطــيــيف
ي إحــدى أبــرز فصائل 

قياديًا متقدمًا �ف
المقاومة الفلسطينية.

الماحظة الثانية: أن زيارة النخالة تمت 
بدعوة من جهات سياسية لها وجود 
ي ادارة شؤون الباد، وهي 

ودور قوي �ف
ليست ببعيدة عــن فـــضـــاءات محور 
المقاومة، فضا عن أنها تزامنت مع 
 ، مـــراســـم احـــيـــاء يــــوم الـــقـــدس الــعــالــىي
ة من  ي الجمعة الاخـــ�ي

الــذي صــادف �ف
ــبـــارك مـــن كـــل عـــام،  شــهــر رمـــضـــان الـــمـ
ي )قــــدس  كـــمـــا حــــــدده الامـــــــام الـــخـــمـــيـــيف
ف عــامــا، ويعد  سره( قبل اربــعــة واربــعــني

والامــنــيــة والاقــتــصــاديــة والمجتمعية، 
ي تحقيق بعض 

ونـــجـــاح "اسرائــــيــــل" �ف
اقـــــات فــيــه مـــن هــنــا وهــــنــــاك، الا  الاخـــــ�ت
ي محصنًا 

أن الــعــراق بــالاطــار الــعــام بـــيت
وعصيًا عى الاذعـــان والاستسام لما 
تريده واشنطن و"تل ابيب" وعواصم 

غريبة وعربية اخرى.
ي 

وقــــد بــــات واضـــحًـــا أن الـــعـــراق يــقــف �ف
ي 

الـــجـــانـــب الــــرافــــض لــلــكــيــان الــصــهــيــو�ف
والــــمــــســــانــــد لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
ــــذ يــــغــــادر شــيــئًــا فــشــيــئًــا تــبــعــات  وأنــــــه أخـ
وتداعيات وارهاصات مرحلة الاحتال 
كي ويستعيد عنا� قوته ومكانته  الأم�ي
ي محيطه الاقـــلـــيـــىي وعـــمـــوم الــفــضــاء 

�ف
، بعد فشل كل الرهانات لاعادة  الــدولىي
عجلة الــزمــن الى الــــوراء، وأنـــه متجه إلى 
ي ســــيــــاســــات عـــقـــانـــيـــة مـــعـــتـــدلـــة لا  تــــبــــيف
وجود فيها لمنهج الحروب والراعات 

والمؤامرات العبثية.
ي ذات الــــــوقــــــت، بـــــــات واضــــــحًــــــا أن 

�ف
حركات وفصائل المقاومة الفلسطينية 
ــــة أكـــــ�ب  أخــــــــذت تـــفـــهـــم وتـــتـــفـــهـــم بـــــدرجـ
ي عالم 

الواقعيات السياسية الحاكمة �ف
اليوم، وظــروف المنطقة والتحديات 
ي تــواجــه دولــهــا وشــعــوبــــهــا، وكيفية  الــــيت
اســتــثــمــار الـــعـــوامـــل الــمــتــاحــة مـــن أجــل 
ي 

ديمومة نضالها ضد الكيان الصهيو�ف
لــــلــــوصــــول إلى الأهـــــــــــــداف الـــمـــطـــلـــوبـــة 
والــمــرجــوة. وأصــبــحــت تــلــك الــحــركــات 
والفصائل عى قناعة تامة أو شبه تامة 
ي المساحات 

بـــأن اســتــمــرار الــتــقــوقــع �ف
المذهبية والطائفية الضيقة لا يجدي 
ي قبال الفضاء الواسع للمصالح 

نفعًا �ف

العراق والمقاومة الفلسطينية.. وحدة الأهداف والمسارات

التظاهرة والفعالية العالمية الاوســع 
والاشــــــمــــــل لابــــــــــراز الـــــدعـــــم والاســـــنـــــاد 
ي للقضية  السياسي والاعامي والشعيب

الفلسطينية.
ــاد  ــ ــهــ ــ ــــجــ ورغــــــــــــــم أن وفـــــــــــد حـــــــركـــــــة "الــ
ــــأت بـــنـــاء عــــى دعــــوة  " لــــم يـ الاســـــــــامي
رســمــيــة مــن رئــاســة جــمــهــوريــة الــعــراق 
أو الحكومة أو وزارة الخارجية، إلا أن 
ي به من 

الحفاوة والاهتمام الذي ح�ف
قبل كــل الــجــهــات العراقية العليا كان 

لافتًا للغاية.    
امـــــــن مـــصـــادفـــة،  ف ولــــــم يـــكـــن ذلــــــك الـــــــ�ت
ــان مــحــســوبــا ومــخــطــطــا لــه.  ــ ــه كـ ــ بــــل انـ
وقــد أريـــد مــن ورائـــه أن تنطلق رسائل 
ي يوم القدس 

المقاومة الفلسطينية �ف
الــعــالــىي هـــذه الــمــرة مــن بــغــداد وليس 
من أي عاصمة أخرى. وهذه الرسائل 
ــــل كـــــــل الـــمـــخـــطـــطـــات  ــــشـ ــا فـ ــ ــادهــ ــ ــفــ ــ مــ

والـــمـــشـــاريـــــــع الـــرامـــيـــة إلى جـــر الـــعـــراق 
ووضعه عى سكة التطبيع مع الكيان 
، وأكــــ�ث مــن ذلــــك، إن هــذا  ي

الــصــهــيــو�ف
ي المواجهة 

البلد يعد حجر الــزاويــة �ف
الــدائــرة مــع ذلــك الكيان ومــن يدعمه 
ى  ويــســانــده مــن الــقــوى الــدولــيــة الــكــ�ب
والقوى الاقليمية التابعة والخاضعة 

والمنقادة لها.
لا شـــك أنـــه لـــم تــظــهــر طــيــلــة العقدين 
ات واضـــحـــة  ف ايــــــة مـــــــــــؤسرش الــــمــــاضــــيــــني
وملموسة عــى أن الــعــراق ذاهـــب الى 
مـــســـار الــتــطــبــيــع مـــع "تـــــل ابـــيـــب" كما 
فــعــلــت أطــــــــراف عـــربـــيـــة قـــبـــل عـــقـــود، 
مـــثـــل مــــر والاردن، أو قـــبـــل أعـــــوام 
قـــــائـــــل، مـــثـــل الامـــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
والــــســــودان وعـــمـــان. ورغــــم خضوعه 
، واغراقه بكمّ هائل  كي لاحتال الام�ي
مــــن الــمــشــاكــل والازمـــــــــات الــســيــاســيــة 

عادل الجبوري
كاتب ومحلل سياسي

كة  والــتــحــديــات والــتــهــديــدات المش�ت
مــع المساحات المذهبية والطائفية 
 عـــــى ذلـــــك، 

ً
ــــا ــيـ ــ ي دلـ

الأخــــــــــرى، ويـــــكـــــيف
أن الــجــمــهــوريــة الاســـامـــيـــة الايـــرانـــيـــة 
، والـــقـــوى  ي

ــنـــا�ف ــبـ ــلـ ومــعــهــا حــــزب الله الـ
ي اطـــــار مــحــور 

الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة �ف
، تعد اليوم  ي المقاومة والحشد الشعيب
ــانـــدة مـــن الــنــاحــيــة  الأكـــــــ�ث دعـــمًـــا ومـــسـ
الفعلية الواقعية -بعيدا عن الشعارات 
ــيــــة  الــفــضــفــاضــة والـــمـــواقـــف الازدواجــ

المنافقة- للقضية الفلسطينية.
ي واقــــع الامـــــر، ومـــن أي زاويـــــة نظرنا 

�ف
لــــزيــــارة الـــنـــخـــالـــة لـــبـــغـــداد، فـــــ�ي تمثل 
ي العاقة 

ف �ف ف مرحلتني نقطة تحول بــني
ف الــعــراق والــمــقــاومــة الفلسطينية.  بـــني
مرحلة ســـوء الفهم وخــطــأ الـــقـــراءات، 
ومــرحــلــة الــبــحــث عـــن نـــقـــاط الالــتــقــاء 
ــقــــديــــر حــجــم  وتـــفـــهـــم الــــواقــــعــــيــــات وتــ
وطبيعة المخاطر والتحديات. وهنا 
تــكــمــن الــمــاحــظــة الـــثـــالـــثـــة، الــمــتــمــثــلــة 
ــــاءت وكــأنــهــا جــــزء من  ي أن الــــزيــــارة جـ

�ف
عملية ترتيب مجمل أوراق الملفات 
ي  الاقليمية المتداخلة فيما بينها، واليت
 

ً
ــا مــحــوريًــا وفــاعــا

ً
أضـــ� الـــعـــراق طــرف

فيها بعد أن اضطلع بدور حيوي مهم 
ي الــمــصــالــحــات الاقــلــيــمــيــة وحلحلة 

�ف
ف أك�ث الفرقاء خصومة  العقد القائمة بني
 عـــن وجـــــود الــمــقــاومــة 

ً
وعـــــــداء، فـــضـــا

الــفــلــســطــيــنــيــة كــــرقــــم صـــعـــب ومـــؤثـــر 
ــعــــادلات الـــــــراع مـــا دام الــكــيــان  ي مــ

�ف
، وما  ي يشكل الخطر الأكــــ�ب

الصهيو�ف
ي مقدمة 

دامــت المواجهة معه تعد �ف
الاولويات وصدارة الاهتمامات.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


